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فرّ كبار المسؤولين في نظام الأسد؟
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صورة لمنزل فاخر في دمشق نُشرت على فيسبوك، واسم قرية صغيرة على الساحل السوري ورد في
وثيقة عقوبات، ورقم هاتف يبدأ برمز دولة روسيا تم تمريره بشكل سري للصحفيين.

على مدار عشرة أشهر، جمعت صحيفة نيويورك تايمز هذه الأدلة وغيرها لتكشف مصير بعض كبار
المسؤولين السوريين الذين ساعدوا نظام بشار الأسد على مدى سنوات في ارتكاب فظائعه.

ــانون الأول، ومــع اقــتراب ساعــة المحاســبة، فــرّ معظــم هــؤلاء بعــد ســقوط الحكومــة في ديســمبر/ ك
المسـؤولين أو تـواروا عـن الأنظـار. تلاحقـت خلفهـم الشائعـات، وانتهـى كثـير منهـا إلى طـرق مسـدودة.
لكن في بعض الحالات، قادتنا تلك الخيوط مباشرة إلى عدد من المسؤولين السابقين في نظام الأسد.

جمعـت الصـحيفة هـذه الأدلـة، إلى جـانب جهـود صـحفية إضافيـة: مراجعـة الوثـائق، وتتبـع الخيـوط،
وطــرق الأبــواب، وإجــراء مقــابلات مــع عــشرات المصــادر، بمــا في ذلــك مســؤولون ســابقون في النظــام،

وأفراد من عائلاتهم، وموظفون، ومسؤولون غربيون، وخبراء قانونيون.

بدأت الحقائق تنجلي بشأن بعض معاوني الأسد، إلا أن البعض مازالت تحيط به الألغاز، والتحقيق
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بشأنهم مستمر.

حين شرعنا في هذا التحقيق، واجهتنا منذ البداية معضلة جوهرية: على مَن نُسلّط الضوء، حيث أن
عددًا هائلاً من الأشخاص لعبوا أدوارًا في الحرب الأهلية الوحشية التي قادها نظام الأسد على مدى

ثلاثة عشر عامًا، وراح ضحيتها نصف مليون إنسان.

بدأنا بلائحة تضم مئات الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وبريطانيا، بسبب صلتهم بجرائم ارتُكبت تحت مظلة نظام الأسد.

جمعــت صــحيفة نيويــورك تــايمز معلومــات أساســية عــن عــدد مــن كبــار المســؤولين الســوريين الذيــن
ير من وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ارتبطوا بانتهاكات نظام بشار الأسد بالاعتماد على تقار
يــا الحــرة”، و”زمــان الوصــل”، و”رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صــيدنايا”، مثــل “صــحافة سور

ومنظمة “مع العدالة”.

وقد شارك المركز السوري للعدالة والمساءلة والأرشيف السوري أبحاثًا داخلية مع صحيفة نيويورك
تايمز، تتبعت الأدوار التي شغلها عدد من المسؤولين خلال سنوات الحرب. هذه البيانات ساعدتنا

على تضييق نطاق التركيز ليشمل أولئك الذين يتحملون أعلى المناصب.

أعطى التحقيق الأولوية للأفراد المرتبطين بالمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات وبرنامج الأسلحة
ية. ومع ذلك، بقيت في الكيميائية السوري، واستبعد من شملتهم العقوبات لأسباب مالية أو إدار

القائمة مئات الأسماء.

كــثر نقــاط الاشتبــاك كشفًــا خلال الحــرب، مــن قتــل بعــد ذلــك، اختــارت التــايمز تســعة مــن أخطــر أو أ
المتظــاهرين الســلميين إلى الهجمــات الكيميائيــة، وقــد ساعــد تحديــد كبــار المســؤولين المــرتبطين بهــذه

الأحداث في تقليص القائمة إلى  اسمًا.

ية، التي عملت لسنوات على تمهيد قدّمت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية السور
يـق للمحاسـبة، أبحاثـاً معمّقـة عـن هـؤلاء الأفـراد، ممـا ساعـد في فهـم أدوارهـم خلال فـترة حكـم الطر

الأسد بشكل أوضح.

استفدنا في التحقيق من خبرات “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، والمحامي الحقوقي أنور البني،
وهما يقفان خلف بعض أبرز الدعاوى القضائية ضد مسؤولين سوريين في أوروبا، بمن فيهم بعض

من وردت أسماؤهم في التقرير.

يا، كما قدّم نضال شيخاني، مدير منظمة “نفَس العدالة” ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سور
معلومات جمعها فريقه عن كبار المسؤولين في برنامج الأسلحة الكيميائية، وربط الصحيفة بمصادر
مطلعة على عمل “مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية”، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن

تطوير الأسلحة الكيميائية في نظام الأسد.
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اعتمد فريق “التحقيقات البصرية” بشكل كبير على المعلومات مفتوحة المصدر، أي تلك المتاحة على
الإنترنـت، وإن لم يكـن الوصـول إليهـا أو الربـط بينهـا بـالأمر السـهل دائمًـا. وبينمـا تواصـلنا مـع مصـادر
وخــبراء في هــذا المجــال، كنــا أيضًــا نغــوص في حسابــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وإعلام النظــام

السوري السابق، ومصادر إلكترونية أخرى بحثًا عن معلومات تتعلق بالأشخاص الذين نركزّ عليهم.

رغم خضوع هؤلاء المسؤولين السابقين لعقوبات من عدة حكومات غربية، إلا أن ظهورهم العلني –
إن وُجد – أمر نادر، مما يسهّل عليهم التحرك دون لفت الأنظار.

ومــن خلال تمشيــط مئــات الصــور علــى المنصــات الاجتماعيــة، وفي الإعلام الرســمي للنظــام الســابق،
ومصادر تتمتع بالخبرة في الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني السوري، تمكنّا من تحديد صور لعدد
مـن هـذه الشخصـيات الغامضـة. كمـا تحققنـا مـن أسـمائهم عـبر التواقيـع، وبطاقـات الهويـة، ووثـائق
رسمية أخرى، مصحّحين أخطاء في التهجئة والترجمة الصوتية ظهرت حتى في قوائم العقوبات التي

أعدّتها حكومات غربية.



أول صــورة تمكــن مراســلو نيويــورك تــايمز مــن العثــور عليهــا لبســام حســن، عُــثر عليهــا علــى صــفحة ابنتــه بــشرى علــى
.فيسبوك. نشرت بشرى صورة قديمة من طفولتها مع الإشارة لحساب والدها

للمساعدة في التحقق من أن الصور الواردة من مصادر مختلفة تعود للأشخاص أنفسهم، استعانت
نيويورك تايمز بالبروفيسور حسن عُقيل، الأستاذ بجامعة برادفورد البريطانية والمتخصص في تقنيات

التعرف على الوجوه، لتحليل تلك الصور.

على سبيل المثال، لطالما أخطأت وسائل الإعلام ومواقع التواصل في التعرف على بسام حسن، أحد
أبرز أعوان بشار الأسد. لكن الصحيفة عثرت على عدة صور قديمة منشورة على فيسبوك يُعتقد أنها
تُظهــر حســن في فــترة شبــابه. وقــد قــارن الأســتاذ عقيــل هــذه الصــور بصــورة حديثــة حصــلت عليهــا

كد أنها جميعًا تعود للشخص نفسه. الصحيفة، وأ

أما سهيل الحسن، المسؤول العسكري البارز، فقد مثّل تحديًا مختلفًا بسبب تغيرّ ملامحه، ما دفع
بعض السوريين إلى التكهن بأنه خضع لجراحة تجميلية. لكن فريق الصحيفة أجرى تحليله الخاص

بمساعدة الأستاذ عقيل الذي رجّح بدرجة عالية أن الصور المختلفة تعود بالفعل لسهيل الحسن.

فتـح هـذا العمـل آفاقًـا جديـدة، وسـهّل تتبّـع الوجـود الرقمـي لبعـض المسـؤولين السـابقين، ممـا أتـاح
فهمًا أعمق لهوياتهم وأدوارهم خلال فترة وجودهم في السلطة.

ــا عــن أســماء أفــراد محتملين مــن عــائلاتهم، وجمعنــا أرقــام هواتــف نقّبنــا في إعلانــات الوفيــات بحثً
وعناوين بريد إلكتروني. اتصلنا بالأرقام التي عثرنا عليها عبر الإنترنت أو حصلنا عليها من مصادرنا،

وقد أوصلتنا بعض تلك المكالمات مباشرة إلى مسؤولين سابقين في نظام الأسد كنا نحقق بشأنهم.

ساعدتنا صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبّع السفن والطائرات في رسم مسارات الهروب التي يُشاع
يــة علــى أن بعــض المســؤولين ســلكوها خلال الساعــات والأيــام الــتي أعقبــت ســيطرة المعارضــة السور

البلاد. وقد دعمنا هذه المعلومات بشهادات شهود عيان شاركوا مباشرة في عمليات الهروب.

كثر من  وثيقة صوّرها صحفيو استخدم الفريق أدوات الذكاء الاصطناعي لترجمة وتفريغ أ
نيويـورك تـايمز والصـحفية المسـتقلة لينزي بيلينـغ. احتـوت بعـض الوثـائق علـى أوامـر تربـط عـددًا مـن
المسؤولين الـ الذين نحقق بشأنهم بجرائم محتملة. من بين هذه الوثائق، أمرٌ بحجب أخبار وفاة
معتقلين عن عائلاتهم، وقّعه محمد كنجو الحسن، الذي أصدر أحكام إعدام بحق مدنيين ومعارضين

سياسيين.
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الســقوط الفوضــوي للنظــام. منــح مســؤولون حكوميــون حــاليون، وأفــراد مــن عــائلات المســؤولين
السابقين، الإذن للصحيفة بالتجوّل في عشرات الفلل، بعضها مزوّد بمسابح ومحاط بأسوار عالية،

وبعضها نُهب، وبعضها الآخر احتلّه ضباط جدد أو عائلات نازحة بسبب الحرب.

هناك منازل أخرى يحيط بها صمت مريب، ويعتني بها أقارب بعيدون بانتظار عودة قد لا تحدث
أبدًا، أما بعضها فقد تحوّل إلى مواقع عسكرية.

يــة في تجــارة فيلا في منطقــة قــرى الأســد قــرب دمشــق، كــانت ملكًــا لغســان بلال، اللــواء الســابق والشخصــية المحور
المخــدرات الــتي ترعاهــا الدولــة. مثــل العديــد مــن منــازل مســؤولي عهــد الأســد، أصــبحت الفيلا الآن في أيــدي الحكومــة
.الحالية



فيلا مهجورة كان يملكها شفيق مصة، الرئيس السابق للف ، وهي وحدة استخبارات عسكرية رئيسية مقرها
.دمشق، متورطة في اعتقالات وتعذيب وإعدامات للمدنيين

داخل هذه المنازل المهجورة، كثيرًا ما وجدنا ما كنا نبحث عنه: أدلة تركها أصحابها على عجل، دون
قصد. صوّرنا بطاقة ائتمان منتهية الصلاحية، وفاتورة خدمات تحمل اسمًا كاملاً، وصورًا عائلية، كل

واحدة منها منحتنا لمحة، ولو ضئيلة، عن هوية هؤلاء الأشخاص، وأين يمكن أن يكونوا الآن.

مـن خلال هـذه الجهـود، تمكنّـت الصـحيفة مـن تحديـد أمـاكن وجـود عـدد مـن كبـار مسـؤولي النظـام
السابق حول العالم، وحددت مواقع ما لا يقل عن  من أصل  شخصًا في القائمة التي شملها

التحقيق.

لكن أيًا منهم لم يُعتقل حتى الآن. بعضهم يعيش بهدوء في العلن، بينما اختفى آخرون داخل شبكات
يًا في الجرائم المنسوبة إليهم من الحماية والسرية في دول مثل روسيا والإمارات. ما زال التحقيق جار

يا، وفي أنشطتهم منذ سقوط النظام. داخل سور
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